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مظاهر الحياة الاجتماعية في الهند في العصور الاسلامية 
الاستاذ المساعد الدكتورة خولة شاكر محمد الدجيلي" 


تاريخ قبول النشر ٠٠١3/1١/58‏ 
الخلاصة := 
تشكل الحياة الاجتماعية Lila‏ مهما من الموروث الحضاري لاية امة من الامسم يتميز بالحيوية 
والنشاط ‏ ومنها امة الهند . فقد اتسمت الهند القديمة بأنظمة اجتماعية منغلقة وجامدة اثرت سلبا فسي نشاط 
ومشاركة شرائح واسعة من المجتمع واثارت دهشة العرب المسلمين الفاتحين للهند منذ اواخر القرن الاول 
الهجري والذين حاولوا جهدهم تغييرها للافضل ليس بالقوة وانما بالتوعية والعمل الصالح » مما ادى الى 
تغيير جذري وايجابي في المجتمع الهندي في عصوره الاسلامية Lag‏ يحفظ كرامة الانسان ودوره الفاعل في 


' فسم التاريخ - كلية التربية للبنات - جامعة بغداد. 
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مجلة كلية التربية للبنات 


تشكل الحياة الاجتماعية Lule‏ مهما من 
الموزوث الخضاري لاية امة من الامسم يتمق 
بالحيوية والتجدد . وعادة ما ينشأ هذا الجانب شم 
یتبلور تدریجیا متاثرا سلبا او ایجابا بجملة من 
العوامل ؛ کالعامل الجغرافي e‏ وذلك لما للبيئة من 
اثر كبير في تشكيل وتطوير نفسية وعقلية 
واخلاقية الشعوب ومن ثم بلورة جملة عاداتها 
وتقاليدها التي ستصبح عنوان حياتها الاجتماعية . 
كما تؤدي العوامل الاقتصادية والسياسية وحتى 
النفسية دور! واضحا مباشرا او غير مباشر فسي 
كرون مجنل ste‏ واو كل اة بے تكب 
مع مرور الايام طابعا اجتماعيا مميزا يجعلها 
تختلف في جوانب وتتشابه في جوانب آخری مع 
المظاهر الاجتماعية للامم الأخرى . وهنا ينبغي 
الاشارة الى ان العديد من هذه الشعوب اتسمت 
بجملة مظاهر اجتماعية تبلورت عبر تاريخها 
الطويل وتاثرت بمختلف العوامل السابقة بحیث 
اصبحت تشكل صفات اجتماعية معينة ترتبط بهذه 
الامة وتميزها من غيرها : كما في الهند القديمة . 

فقد اتسمت الحياة الاجتماعية الهندية 
القديمة بأنظمة اجتماعية تتقصف بالجمود 
والانغلاق تاركة اثارها السلبية على شرائح واسعة 
من افراد المجتمع » هذه الانظمة اقرتها الشرائع 
الهندوكية وتأصلت في المجتمع الهندي e‏ بحيث 
اصبح من المستحيل على الهنادكة انفسهم 
تجاوزهاء اضافة الى تمركز نزعة الاعجاب 
بالنفس بين الهنادكة القدماء وخاصة ذوي الشان 
منهم والاعتداد بانفسهم(۱) . ولعل ابرز تلك 
الانظمة التي اتصف بها المجتمع الهندي واغربها 
في نفس الوقت ٠‏ هو نظام الطبقات ذو الطابع 
الديني والاجتماعي القاسي المنغلق والذي قسم 
المجتمع الى طبقات عليا ووسطى ودنيا ء شم 


وضع حدودا وشروطا اکتسسبت صسفة دينية 


المحلد ۱۷ (۱/ ۲۰۰۱ 


واجتماعية لعدم اختلاطها او محاولتها ۰ وخاصة 
الدنیا منها » تحسین اوضاعها dya‏ حرمها هذا 
النظام من كافة حقوقها وصفاتها الانسانية » هذه 
الطبقات هي : 

۱ طبقة البراهمة : وهم یجسدون في عرف 
هذا النظام » نقاء الجنس . ولذلك 
أصبحوا خيرة البشر ۰ ویتمتعون بصفات 
لا یتمتع بها غیرهم كالذكاء والصدق 
والقدرة على التحمل 

۲ طبقة الكشترية : ویحلون في المرتبة 
الثانية من سلم نظام الطبقات هذا » وهم 
عادة الطبقة الحاکمة والسکریون . 

۳ طبقة البيسشية : وهم العاملون في 
الزر اعة و التجارة . 


هم 


. طبقة الشودرية : وهم hoal‏ هذه 
الطبقات: وعليهم ممارسة hal‏ المهن e‏ 
والسكن خارج المدن لمنع اخستلاطهم 
بالطبقات الاخرى » مع توقيع اقسى 
العقوبات بحقهم ان بدرت منهم اية بادرة 
ترمي لتحسين اوضاعهم المزرية(؟). 

و الملاحظ ان هذا النظام يمنح الطبقة 
العليا » وهم البراهمة » امتيازات لاحدود لها 
تجعلهم اعلى من البشر وكأنهم اشباه انهة وکل ما 
في هذا العالم ملك لهم e (Y)‏ وعلسی الجميع 
طاعتهم بما فيهم الملوك الذين لايستطيعون ابرام 
أمر دون استشارتهم . كما منح حقوقا واسعة 
للطبقة الثانية واقل منها للثالثة » مع الاصرار على 
عدم مخالطة هذه الطبقات الثلاث للطبقة الرابعة ؛ 
وهي طبقة الشودرية e‏ فان فعلوا اصابتهم اللعنة 
والخزي في حياتهم ومماتهم ونبذوا ٠ (E)‏ 

ومن الطبيعي بعد ذلك ۰ ان يكرس هذا 
النظام tel sil‏ من الظلم الاجتماعي بشكل دائم ؛ 


لاله يقيم ویشکل عملي عوائق وحواجز صعبة بين 
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ابناء الامة الواحدة )0( ۰ ويصيب بالشلل شرائح 
كبيرة من الناس يجردها من انسانيتها ويمنعها 
ابسط حقوقها ویقیدها بقيود اجتماعية واقتصادية 
ذات طابع ديني قاس جدا ولا سبيل لتجاوزها e‏ 
مما يجعلها عناصر غير فاعلة ولا مؤثرة في 
المجتمع على الرغم من كثرتها العددية .مما 
ساهم في تفتت اوصال المجتمع وشيوع الركود 
والجمود فيه . اضافة الى وجود سلسلة من 
الانماط الاجتماعية غير المألوفة » كتعظيم الملوك 
وتخريم الاذان » وتعذيب الجسم بشتى وسائل 
الحرمان وقتل النفس بالحرق او التغريق 
وغيرها(؟). 

هذه السلسلة من الانماط الاجتماعية 
المتوارثة اثارت دهشة العرب المسلمين الفاتحين 
للهند منذ اواخر القرن الاول الهجري لاختلافها 
الكلي عن مجمل عاداتهم وتقاليدهم ؛ والتي اخذت 
تنتشر تدريجيا مع انتشار الاسلام في المجتمع 
الهندي الذي بدأ يتقبلها قبولا حسنا » فبدأت تختفي 
بعض تلك العادات الهندية القديمة التي عجزت 
عن المقاومة واثبات فاعليتها » واولها كان تداعي 
نظام الطبقات . فمع ان الحكام العرب والمسلمين 
للهند لم یعمدو! الى الغائه بالقوة » الا ان تصرف 
الاهلين على مبادی الاسلام الانسانية السامية 
وتحطيم انظمته عمليا لكل حواجز اللون والطبقية 
وتطبيقه لمبادئ المساواة والعدل واهماله للقيود 
الاجتماعية المتبعة قديما ۰ اضافة الى روح 
التسامح الديني والفكري التي ابداها معظم الحكام 
العرب والمسلمين تجاه الهنادكة ؛ كانتا اهم 
عاملين في انهيار ذلك النظام . فما ان ادرك 
هؤلاء ان من اول مسلمات الدين الجديد ان جميع 
معتنقيه يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس 
الواجبات بغض النظر عن الجنس واللون » حتى 


اخذت مجاميع كبيرة من السكان تدخل في دين الله 


v4 


المجلد ۱۷ ۲۱۱ ۲۰۰۲۱ 


افواجا » وخاصة من بين الشودریه ٠‏ الذين شکلوا 
وخاصة في الفترات الاولی ؛ الفاعدة السشعبية 
للاسلام في الهند . وبدلك زال عملیا نفوذ طبقة 
البراهمة المطلق وانحصر في الائسراف على 
الامور الدينية » كما تلاشت الطبقة الثائية وهي 
الكشترية بين الطبقات الاخری بسبب مقتل الکثیر 
من افرادها او تحولهم الى ممارسة المهن 
المختلفة ء بینما بقي وضع الطبقة الثالشة وهي 
الفيشية كما كان مع استمرار تأييدهم للعرب 
alse! el guail g‏ متزايدة منهم للاسلام (Y)‏ .والمهم 
هنا ان تحرر الكثير من افراد الطبقة المنبوذة 
نتيجة دخولهم في الاسلام » قد فتح ابواب العمل 
السياسي والاقتصادي واسعة امامهم مع تبوئهم 
مراكز اجتماعية عالية » خاصة بعد ان اشتدت 
حركة المصاهرة بين العرب والمسلمين المستقرين 
بالهند والهنود ۰ والتي شملت فيما بعد ایضا افراد 
الطبقات الهندية العالية والمثقفة التي جذبتها بساطة 
الدين الجديد وقوته e (A)‏ تدريجيا بدأ هؤلاء 
المولدون بلعبسون دورا بارزا في الحياة 
الاجتماعية(1) واثبتوا جدارتهم في كل المجالات 
بفضل قدراتهم الممتازة . 

وبانهیار نظام الطبقات هذا بعد الفتح 
العربي والاسلامي للهند ؛ بدأت تتشكل مجاميع 
طبقية جديدة تسایر التطور الحاصل في المجتمع ؛ 
ولا تنتقص من كرامة الانسان او تمس حقوقه . 
ففي فترة الادارة العربية للهند والتي استمرت منذ 
اواخر القرن الاول للهجرة حتى اواخر القرن 
الرابع للهجرة » ظهرت عدة طبقات ¢ کانست 
اعلاها طبقة الحكام والاعيان والتي ضمت الولاة 
ونوابهم والقضاة وقواد الجيش والعلماء سواء من 
العرب او من الاهلين (V+)‏ ثم الطبقة المتوسطة 
من التجار والمزارعين واصحاب الم صانع 
وصغار الموظفین واصحاب المهن (۱۱) اضافة 
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الى الطبقة العامة التي ضمت صغار العمال 
والفلاحين والخدم والعبيد ومعظمهم من اصل 
هندي (۱۲) . هذه البنية الطبقية شهدت وضوحا 
اكبر في المجتمع الهندي في العصر الاسلامي منذ 
القرن الخامس الهجري والقرون اللاحقة ؛: فقد 
كانت الاسرة الحاكمة تاتي في المقدمة 2 ومن 
بعدها طبقة الامراء ورجال الدولة » ثم طبقة 
التجار واصحاب الحرف والصناعات واخيرا 
طبقة الرقیق(۱۳). 

في هذا المجتمع ؛ نال العرب محبة 
وتقدیر و احترام الاهلین لهم . فقد کانوا پخاطبونهم 
بالتسوید : اي باضافة كلمة سيدي الى كلامهم 
الموجه للشخص العربي تعظیما له )£ )١‏ فا 
اظهر السلاطین محبتهم لهم کالسلطان محمد تغلق 
الذي كان مؤثرا لهم معترفا بفضائلهم ویخاطب 
كبارهم في مجلسه بكلمة els‏ 
ويتشرفون بتزويج نسائهم لهم ۰ اما الشرفاء منهم 
piss‏ | معظمين اشد التعظيم . وحفلت مجالس 
السلاطين ومواكبهم باعداد متزايدة من eli på N‏ 
والعلماء العرب » كما تولوا مناصب ادارية 
مختلفة كادارة بعض المدن (۱7) . واستقرت 
اعداد متزايدة منهم في مدن الهند المختلفة حتى 
تلك التي لم تنضو تحت ادارة الحكم الاسلامي . 
حيث نالوا احتراما متزايدا من قبل الحكام والسكان 
معا ؛ كما في مدينة بلهرا (VV)‏ .واستقرارهم هذا 
جعلهم يقيمون chal‏ خاصة بهم تحفل بمساجدهم 
ولهم فيها القضاة والخطباء وامراء التجار e‏ 
ويترأسهم احد كبارهم » وتعترف حكومات هذه 
المدن بسلطاتهم ويتمتعون بالاعزاز و التقدیر (۰)۱۸ 
اما العاصمة دلهي فقد وردها وسكنها الالاف من 
العرب )13( . 

ومن الطريف ان نذكر » ان الغرباء في 
الهند كانوا يلقبون ب الاعزة كما جرت عادة 


الملوك Miad,‏ حرص السلطان محمد تغلق »على 
اكرامهم ومنحهم المراتب الرفيعة واقطساعهم 
الولايات ؛ حتى ان معظم خواصه وحجابه 
ووزرائه وقضاته وحتى اصهاره كانوا منهم . كما 
جرت العادة ان تدون اسماء من يريد الاقامة 
بالهند حال دخوله ويكتب له عقدا بذلك ۰ شم 
بضیفه حاكم تلك المنطقة e‏ بعد وصول اذن 
السلطان . في دار الضيافة )5١(‏ . 

اما بالنسبة للمرأة » فلم يكن لها في 
المجتمع الهندي القديم مكانة طيبة . فقد جردت 
من الكثير من حقوقها ¢ وبخست مكانتها 
الاجتماعية الى حد كبير . وما عادة حرق المرأة 
المتزوجة لنفسها e‏ وخاصة غير ذات الولد » بعد 
وفاة زوجها الا خير دليل على ذلك » حيث كانت 
التقاليد الهندية تدفعها لذلك » اذ ليس للارملة حق 
الزواج ثانية » وهي عندها بين امرين ٠‏ اما ان 
0١ E:‏ دما برتفع شأنها وشان عانلتها 
ويزدادون شرفا وينسبون للوفاء وهو افضل لها › 
او ان تقرر العيش ولكنها تعيش بائسة ممتهنة 
طوال حياتها متهمة بعدم الوفاء وتجبر على لبس 
الثياب الخشنة وتعيش وحيدة بقية عمرها . وحالة 
الاختيار هذه على قساوتها المتناهية + لاتطبق 
على سا Gaon fh lal‏ الاو اق Gab‏ آم dad‏ 
ولاتعفى منها الا العجائز او ذوات الاولاد في 
حالة تكفل الابن بصيانة امه وحفظها (۲۱) . كما 
حرمن من حقوقهن في الارث e‏ عدا الابنة فلها 
ربع ما للابن لحين زواجها حيث يسقط 
حقها(۲۲)؛ واذا لم يكن للمتوفي وريث عادت 
امواله للبراهمة والملك (YY)‏ . وجوزت 
التشريعات الهندوكية الزواج بالمحرمات ؛ كما 
عرف المجتمع حالة تعدد الزوجات وبدون حدودء 
كما كان من المتعارف عليه ايضا تقديم الاباء 


www.nidaulhind.com 


مجله كلية التربیه للبئات 


بناتهن للمعابد کجاریات طوال حياتهن Gus‏ 
یعرفن باسم جاریات المعابد (YE)‏ . 

هذه الحالات الاجتماعية وغیرها تغیرت 
كثيراً بعد انتشار الاسلام في المجتمع الهندي الذي 
احدث تغییرا اساسیا في مركز المرأة الهندية حين 
ادخل Lag‏ جديدة رفع بها مكانة af pall‏ بما تستحقه 
ومنحها حقوقها الطبيعية في التملك والارث 
e(Te)‏ و العمل و اختیار ما يناسبها » مما مکنها من 
الم ساهمة في مخت ف الانشطة الثقافية 
والاجتماعية. فظهر من بینهن حافظات للقرآن 
کنساء Ligne‏ هنور (VA)‏ ۰ واهستممن sol Ly‏ 
والمطالعة ونظم الشعر وتدوين المولفات وخاصة 
التاريخية منها باسلوب ادبي راق » كما بسرعن 
بالخط وصناعة الحلي » واظهرن اهتماما بالعلم 
وانشاء المكتبات واکرام العلماء والادباء 
والفقهاء(۲۷) : وتمتعن بقدر کبیر من الحرية اتاح 
لهن انظهار مواهبن وممارسة نشاطهن » بحيث 
وصل بعضهن لعرش السلطنة الذي تسنمته 
السلطانة رضية ابنة السلطان المملوكي شمس 
الدين التمش التي اظهرت قدرات ادارية وعسكرية 
عالية (YA)‏ . كما مارسن انشطة سياسية مختلفة 
وخاصة نساء الاسر الحاكمة » كالذي قامت بسه 
شاه تركان والدة السلطان فيروز تغلق 6 كما كان 
لزوجات بعض السلاطين تأثيرات سياسية مباشرة 
او غير مباشرة كزوجتي السلطانین جلال الدين 
الخلجي وعلاء الدين الخلجي (YA)‏ . وعرفت 
نورجهان زوجة السلطان المغولي جهانكير بنشاط 
سياسي كبير ودور اجتماعي متميز . حيث وجهت 
الكثير من جهودها للنهوض بالمرأة الهندية ورفع 
الجور عنها(۳۰) . وتحقيقا لأنسانية المرأة 
وصيانة لكرامتها وتأكيدا لدورها » فقد حاولت 


الادارة الاسلامية للهند منم عادة احراق المرأة 


A\ 


۲۰۰۱۱ ۱۷ المجلد‎ eee 


لنفسها : وان لم يكن بالقوة » فلم تكن تحصل الا 
بانن من السلطان نفسه (۰)۳۱ 

كما سنت الادارة الاسلامية للهند 
وخاصة زمن السلطان المغولي جلال الدين اکبر E‏ 
سلسلة من التشریعات كان الهدف منیا سيانة 
کر امة al yall‏ والحفاظ على حقوقها ومکانتها سواء 
كانت مسلمة ام هندوكية . فقد منت هذه 
التشریعات زواجها قبل بلوغ سن الرشد » وفتحت 
BUI‏ امام زواج ALY!‏ الهندوكية بالذات التي 
منعتها تقاليدها من الزواج ثانية » كما منعت هذه 
التشريعات اختلاط النساء والرجال في الاسواق او 
عند الشواطئ طلبا للسقي او للاغتسال » وحشت 
الرجال على الاكتفاء بزوجة واحدة و الابتعاد عن 
الزواج » ما أمكن : بالاقارب (TY)‏ . 

والملاحظة المهمة هنا ء انه على الرغم 
من اختلاف الاسس الاجتماعية والاصول الفكرية 
للكثير من العادات والتقاليد العربية الاسلامية 
والهندية القديمة (۳۳) الا ان العرب والمسلمين 
استطاعوا ان ينشروا العديد من مظاهر حياتهم 
الاجتماعية بالرغم من كونهم اقلية تجاه السكان 
الاصليين . وبالتاكيد فان عملية التاثیر هذه 
استغرقت مدة طويلة : حیث وجد المجتمع الهندي 
وخاصة المسلم ؛ انه قد غلبت عليه العادات 
والتفاليد العربية الاسلامية والعراقية منها 
بالذات(؛ ۳) . مع الاخذ بنظر الاعتبار الى ان 
العرب والمسلمين تأثروا ببعض العادات المحلية 
البسيطة والمقبولة » لاسيما في الملبس والماکل 
والمسكن والتي فرضتها البيئة والمناخ (7e)‏ . 
اضافة الى انتشار عادات اخرى ؛ وخاصة على 
الصعيد الرسمي » تأئرت بالروح المحلية › 
كمراسم البلاط وما ارتبط بها من مظاهر الابهة 
والبذخ التي تصل الى حد الدهشة . فنجد ان 
السلاطين المسلمين في الهند اوجدوا تقاليد راقية 
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رفيعة للغاية e‏ والزموا حاشيتهم ورجال البلاط 
وموظفي الدولة عموما بمراسيم معينة ٠‏ سواء في 
داب الوصول اليهم او الجلوس معهم وحتی في 
ملابسهم ؛ كما اشاعوا في مجالسهم هذه روح 
الاسلام والتمسك بادابه وفضائله . والمعتقد ان 
اول من وضع هذه التقاليد والرسوم السلطانية » 
هو السلطان غياث الدين بلبن » حيث تنسب اليه 
صفوة تلك العادات والتقاليد الرفيعة والتي سار 
عليها خلفائه من بعده (YT)‏ . ومن تلك العادات 
وما یصاحبها من رسوم معینه ۰ عادة جلوس 
السلطان في بلاطه ؛ فقد كان من المتعارف عليه 
ان يجلس السلطان في الصباح او بعد العصر e‏ 
ویقف بين يديه الوزير وعلی جنبه كبير الامراء e‏ 
وخلف الوزير الكتاب ۰ وخلفهم الحجاب وكبيرهم 
ادناهم الى السلطان ٠‏ ثم وكيل الدار ونائبه » 
ويتلوهم النقباء وهم حوالي المائة . وباسستفرار 
السلطان في مجلسه ينادي الحجاب والنقباء باسم 
الله تعالى ؛ ليصطف بعدها مائتان من الجند 
الشاكي السلاح عن يمين السلطان ويساره » ثم 
یقف يمينا ويسارا كل من قاضسي القضناة e‏ 
وخطيب الخطباء وسائر القضا: وكبار الفقهاء 
والشرفاء والمشايخ » ثم اخوة السلطان واصهاره 
وبقية الامراء الكبار ثم كبار (الاعزة) واخيراً 
القواد . وبعد ان يأخذ كل فرد في بلاط السلطان 
موضعه المعلوم تستعرض امام السلطان الفيلة 
المدربة والفرس الملجمة ؛ وكانت مجالس الولاة 
وحكام الولايات تشابه مجالس السلاطين الى حد 
كبير (YY)‏ . 

وكان من المتعارف عليه e Lal‏ 
وخاصة في العصر المغولي ۰ ظهور السلطان 
امام الناس ولاكثر من مرة في اليوم . اضافة الى 
استعراضه بنفسه لمختلف التمرينات العسكرية 
التي تتم في ساحة القصر . ثم یمود للجلوس في 


AY 


المجلد ۱۷ (۱) ۲۰۰۱ 


بلاطه عصرا لاستقبال الناس والاستماع الى 
مختلف الامور (YA)‏ » ليتم بعدها تقديم الطعام 
وبمختلف انواعه من اللحوم والخضر والحلويات 
والفاكهة والاشربة لكل حاضر في مجلس 
السلطان» وهو ما يسمى بالطعام الخاص تمییزا 
عن الطعام العام » ثم توزع النقود على الحاضرين 
كل قدر استحقاقه )174( . 

ومن مظاهر الحياة الاجتماعية الاسلامية 
في الهند ۰ عاداتهم في الاعياد التي احنقلوا بها 
بشكل بديع ۰ Cus‏ ابدی السلاطين عنايتهم الفائقة 
بها . فقد جرت العادة في ليلة العيسد ان يرسل 
السلطان الهدايا والخلع الثمينة لموظفي الدولة كافة 
صغيرهم RE‏ + وفي صبيحة العيد يخرج 
السلطان من قصره في موكب من الفيلة المزينة 
بابهى الزينة ويمشي بين يديه نقباؤه وخدمه ۰ 
ويركب مع اهله وخواصه ومعهم الجند المجهزين 
تجهيزا كاملا وكذلك الفضاة والاشر اف والاعزة 6 
E, »‏ هذا الموکب الحافل الى المسجد e‏ 
يؤدي الجمیم صلاة العید ۰ فاذا كان العید هو عيد 
الاضحی ۰ نحر السلطان ؛ ثم یعود الموکب بعدها 
للقصر الذي يكون مکسو! بحلة بهية من الزینة 
والفرش ویعد لاستقبال مهنئي السلطان (4۰) . اما 
اذا حل العید والسلطان خارج العاصمة ۰ عندها 
بخرج الموکب الى المسجد برئاسة الخطیب لابسا 
السواد وحوله الموذنون یکبرون ومعهم الفقهاء 
والقضاة » وکل واحد منهم یتصدق حسب قدرته . 
وید اداء الصلاة والخطبة › ین صرف 
الجمیم( ۱ ۶) . وعادة ما كانت تطبخ في الا عیاد 
وبقية المواسم کالمولد النبوي ویوم عاشوراء وليلة 
النصف من شعبان وغیرها الاطعمة لیاکل منها 
الفقراء و المساکین (EY)‏ . 

ومن المظاهر الاجتماعية السائدة في 
الهند الاسلامية عادة تفدیم الهدايا للسلطان كل 
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حسب طاقته ۰ من کبار القوم الى اهل الطبقات 
الدنيا » حيث كان السلاطين يتقبلون هدايا هولاء 
البسيطة بتقدير كبير (EY)‏ .وكان لهذه العادة 
مراسم معينة e‏ فبعد ان يعلم السلطان من قبل 
حجابه ووكيل الدار بوصول هدية من شخص ما : 
عندها يدخل على الساطان › وتحمل هديته ليراها 
الجميع ۰ ثم يستقدمه الساطان ويشكره ويتقبل 
هديته ثم يخلع عليه بما يستحقه (44) . كما جرت 
العادة ايضا ان يبعث الساطان لكل امير او وال 
على مدينة ولكبار القادة فيها خلعتين في السنة 6 
خلعة الشتاء وخلعة الصيف . فأذا وصلت الخلع » 
خرج الامير بجنده لاستقبالها واستلامها ۰ كالسذي 
كان یفعله Wie‏ لسلطان محمد تغلق )82( . 

وکان من مراسم البلاط ايضا BE‏ 
الخرو ج لاستقبال السلطان عند عودته للعاصمة . 
اذ يأمر الوزیر کبار القوم بالخروج لاستقباله في 
موقع خارج العاصمة ومع كل واحد منهم هدية 
يقدمها للسلطان الذي يرحب بهم ويبادلهم الهدایا . 
ثم يركب السلطان ومن معه الفيلة المزينة : 
وتوضع القباب الخشبية المكسوة بالحرير في 
الطرق التي يمر بها السلطان حيث تجلس فيها 
المغئيات pall sally‏ وفيها ایضا احواض ما 
الورد شرب منها الذاس . وما ان یصل السلطان 
المدينة حتی يبدأ المشاة من خدمه وهم بالالاف 
بنثر pal pall‏ والدنانیر على الناس » شم ينفض 
الموکب عند وصوله القصر السلطاني » حبث يتم 
بعدها + Ghai‏ » التصدق بمبالغ كبيرة من المال 
توز ع على الناس والاعزة » كما فعلت والسدة 
السلطان محمد تغلق (15) . 

من ناحية اخری ١‏ مثلت المجالس الادبية 
و العلمية واجهة اجتماعية مهمة لاسیما في مثل 
ذلك المجتمم . فقد كانت تعقد بكثرة في قسصور 
السلاطين وبيوت الامراء ورجال الدولة 


Ay 


ويحضرها الادباء والعلماء للمناظرة والمناقشة , 
وقد حظي هؤلاء بتقدير واحترام اولي الشأن الذين 
اهتموا بتوقیر سبل المعيشة الكريمة لیم : 
فمنحوهم الوظائف والاقطاعات والرواتب » ومن 
ثم تمتعوا بمكانة اجتماعية عالیة(4۷) . وفي مثل 
هذا المجتمع » نالت الفنون الراقية » كالموسيقى 
والغناء مكانة متميزة » فقد ابدى الهنادكة القدماء 
اختماما کبیر! بالموسيقى وشغفوا بها وشجعوها . 
وبقيام الحكم الاسلامي في الهند اواخر القسرن 
الرابع للهجرة / العاشر الميلادي . زاد الاهتمام 
بالموسيقى وأصبحت من الامور التي لاغنى 
للناس عنها في حياتهم اليومية » كما شسفف بها 
السلاطين المسلمون فقد عرف عن الامیر محمد 
بن السلطان غياث الدين بلبن شغفه بالموسيقى 
۲ امه ۱ اضم بلاط السلطلنين جلال الدين 
الخلجي وعلاء الدین الخلجي عددا من اشهر 
EERE P‏ السذين احتلوا مكانة 
اجتماعية مرموقة دفعت الكثير من موسيقيي البلاد 
الاخرى كخراسان وبلاد الافغان للقدوم الى الهند 
وخاصة دلهي للاستفرار بها + مسا ادی الى 
ازدهار الموسیقی والغناء بين الئاس على اختلاف 
مستوياتهم الاجتماعیة(4۸) . وكان من نتانج 
ازدهار هذا الفن » ان اصبح للمغنین حارة خاصة 
بهم في العاصمة دلهي تسمی طرب آباد ولهم فيها 
سوق يعد من اجمل الاسواق ؛ فيه بیوتهم 
ودكاكينهم الفاخرة الریاش » ولهم رئيس ملهم . 
رالملفت للنظر > ان لهم في سوقهم هذا عسدة 
جوامع یزدون فیها صلاتهم في مواعبدها(٩4)‏ . 
كما كان تلمغنیات : وخاصة مغنیات البلاط ١‏ دور 
کبیر حیث قمن بحفلات الاعیاد والزواج وظهرت 
من بینهن عدة فئات » واعتبرن عموما طبقة راقية 


ومحترمة(2۰) . 
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ومن العادات الاجتماعية الهندية القديمة؛ 
عادة تحريم شرب الخمر(١5)‏ » وخاصة عند 
طبقة البراهمة التي اعتبروها من اعظسم 
المعايب(57) . وكان من الطبيعي ان تؤكد الادارة 
الاسلامية بعد قيامها في الهند على تحريمها: 
ومن فعلها قتل او حذ وسجن عدة اسهر(۵۳) : 
حیث اشتد السلاطین ‏ وخاصة المغول منهم » في 
ais‏ صناعته وتجارتسه وتعاصیه + وکذلك 
ual‏ )426 

ومع ازدياد نسسبة الاستقرار العربي 
والاسلامي في الهند كان من الطبيعي ان تتزايد 
عمليات الاحتكاك والاختلاط agin‏ وبين الاهلین» 
وما ادت اليه من قيام المصاهرة والتزاوج بين 
الطرفين .ولم يقتصر هذا التزاوج على نساء 
الطبقة المنبوذة اللواتي اسلمن » وانما بدأ يشمل 
بنات الطبقات الهندوكية الراقية ايضا . فقد اخذ 
المسلمون وعلى رأسهم سلاطينهم یتزوجون منهم» 
بل ان بعضهم كالسلطان المغولي الثالث جلال 
الدين اكبر » حض الامتين على التزاوج المختلط 
جاعلا من نفسه قدوة للاخسرين › ذئمست بذلك 
مصاهرات مهمة بين الامراء المسلمین والامراء 
الهندوس(25) . كما كانت الرغبة في التزوج من 
العرب واضحة i‏ لشرفهم ومکانتهم الاجتماعية 
المرموقة : وخاصة عند الحكام المسلمين ٠‏ الذين 
سرا لتزویج بنائهم او pall peel‏ للسرب » مسم 
اضفاء كافة انواع الابهة والتکریم على مثل هذا 
الزواج ء واقامة الحفلات والولائم الفاخرة واغداق 
الهدایا والاموال على العروسین والحاضرین وبقية 
الناس . وما حفلة زواج اخت السلطان محمد تغلق 
من الامیر العربي سیف الدين ضدا ببدهة الله 
الاخیر دلیل على ذلك(55) . 

ومن العادات الاجتماعية التي عرفها 
امجتمع ادي الأسلامي واي بت بخ لي 


LOT al مس‎ 


اثنائها روحا هندية قديمة » هي حادتهم في دفن 
الموتی . فقد كانوا يعدون للميت مايناسب مكانته 
وهو على قيد الحياة » فتربط الخيل والفيلة على 
باب تربته » ويؤتى بالقراء والصوفية والامسام 
والمؤذنين والفراشين والطباخين ويطعم فيها الناس 
كل حسب طاقته(51) . ومن عاداتهم ان يخرجوا 
لقبر الميت صبيحة اليوم الثالث من دفئهء 
فيفرشون القبر بالبسط والفرش ؛ ويجعلون 
الازاهير واغصان النارنج والليمون بثمارها على 
القبر مع الفواكه اليابسة وجوز النارجيل . ويعد 
ان يجتمع الناس ء يقرأ القرآن الكريم » ثم يسقى 
الناس ماء الورد ويوزع عليهم ورق التانبول » 
فاذا كان اهل الميت من المقربين للبلاط »وزعت 
عليهم الخلع والهدايا (OA)‏ . وفي حالات اخرى ؛ 
كانت البساطة في مراسيم الدفن بما يتناسب 
والروح الاسلامية » هي المتغلبة . فقد اوصسی 
السلطان المغولي اورنگزیب رجاله بأقامة جنازة 
بسيطة له والاسراع بدفنه في اقرب مقبرة من 
مقابر المسلمين . وان يكون ثمن AUS‏ زهيدا ومن 
صلب ماله الذي كان يكسبه من صنم الطواقي 
وبيعها ۰ وان يتصدقوا بما بقي من ماله الذي 
ادخره من نسخه القرآن الكريم وبيعه 
للفقراء(25). 

والملاحظ ان الشريعة الاسلامية طبقت 
تماما في المجتمع الهندي المسلم بالنسبة لارث 
الميت : اذ يبقى هذا المال بيد كبير المسلمين حتى 
يأخذه مستحقه شرعا(1۰) . وفي حالة اشهار 
الهندي لاسلامه ؛ فقد جرت العادة بأدخاله على 
السلطان الذي يكسوه كسوة حسنة مع حلي ذهبية 
كل حسب قدرد(11) . كما عرف هذا المجتمع 
عادة النذور وتطبيقها (1۲) . 

أما بالنسبة لطرز العمارة ‏ فمما لاشك 
فيه ان الهند القديمة عرفت فنا معماريا بسدیعا 
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. تجلى في ابنيتها ومعابدها الفخمة(*1)‎ Wy 
وبعد الاستقرار العربي الاسلامي في الهند » كان‎ 
فن العمارة من المجالات الرئيسسة التي عبر‎ 
المسلمون بواسطتها عن حسهم وفنیم المعماري‎ 
الاصیل ۰ حيث كان لالتفاء الفک‌رین العربي‎ 
الاسانمي والهندوكي اثره العميسيق في تطور‎ 
وازدهار الحركة المعمارية في المجتمع الهندي‎ 
الاسلامي التي وصلت اوجها في فترة حکم الاسرة‎ 
المخولية للهند(15) . فانتسشر بناء المساجد‎ 
والقصور والمقابر التي تمثل النبوغ الفني الهندسي‎ 
المعماري في النقش والتناسق والتتاسب فسي‎ 
بما يشهد بعظمة الاثر الاسلامي على‎ e البناء(15)‎ 
العمارة الهندية(15) » وخلق فن معماري یمتاز‎ 
بالرونق والجمال و البساطة(۱۲) . ولعل منشأت‎ 
مثل مسجد منارة قطب في دلهي ومقبرة تاج محل‎ 
في اکرا خير دلیل على دلك(1۸).‎ 

gill‏ بهمنا هنا هو طبيعة المساکن التي 
ابتتاها الناس والحکام لانفسهم . فالملاحظ ان 
الحکام العرب والمسلمين الاول سکنوا بیوتا 
يسيطة: او استقروا داخسل المع سکرات 
رالقلاع(٩1)‏ » وبمرور الوقت ء اخذ الحک‌ام 
والساتطین يبنون القصور الفخمة الفارهة بل 
والمدن الكبيرة الخاصة بهم (۲۰) ۰ وکذلك فعل 
ذوي الشأن والاعیان : اما ابناء الطبقة المتوسطة 
فسکنوا بيوتا مز خرفة كبيرة توحي بالرفاهية ؛ اما 
عامة الذاس فسکنوا الاکواخ المبنية من الخشب ار 
الخرص(۷۱) . 

وبسب بينة الهند الحارة الرطبة ء قد 
شاع بين السکان استخدام نوع من الملابس هي 
الازر والمیازر والقراطق وهي الاقبية › التي 
تتناسب مع جو البلاد . وبقیام الحكم العريي 
والاسلامي للهند ارتدی الحکام وعلیه القوم في 
البداية الملابس العربية من الجلالیب والعباءات 


والعمم . ولکن بحلول منتصف القرن الثالث 
الهجري / التاسم الميلادي » اخذ زي الحکام 
والامراء یشابه زي الامراء الهنادکة (YY)‏ ۰ الا 
ان من الماتحظ ان زي السکان عموما مسلمین 
وهنادكة وفي الکثیر من مدن الهند كان يشبه زي 
العرب وخصوصا العراقيين (YY)‏ . 

واسوة بالمجتمعات الاسلامية الاخری © 
فقد سادت في المجتمع الهندي الاسلامي وس‌ائل 
التسلية الم شروعة ء کالشطرنج والسصارعة 
والکرة Chal pally‏ » وسیاق الخیل ومصارعة 
الحیو انات کالجمال GY pally‏ والفيلة . الا ان اکثر 
وسائل التسلية شبوعا كانت تربية الحمام التي 
عرفتها حواضر الدولة العربية الاسلامية المختلفة 
في العصور الوسطی ایضا ء والتي ابدی الناس › 
کل : اهتماما کبیرا بها . بل ان 
السلطان المغولي جلال الدين اکبر منحها اسما 
لطيفا هو عشق الحمام ۰ وکان له ما یارب 
العشرین الف حمامة في برج خاص بها e‏ اودع 
العناية به الى خدم دونت اسماؤهم في ديوان 
الجندء ورواتبهم كرواتب الجند تماما( ۷) . 


قائمة المصادر والمراجع: 
.١‏ راجم : البيروني : ابو الريحان احمد » 
في تحقيق ما للهند - لاييزج - ۱۹۲6 . 
؟. حول نظام الطبقات هذا انظر ما كتبه : 
ابن خرداذبة : ابو القاسم عبيد الله ؛ 
المسالك والممالك » ليدن - ۱۸۸۹ ۰ 
ص ۷۲۱ ٠‏ البيروني ء ن . مء الادريسي » 
ابو عبد الله محمد » نزهة المشتاق » 
ص۱٩‏ + ابن سعيد . علي بن موسى : 
كتاب الجغرافية » تحقيق : اسماعيل 
العربي » ط۱ ؛ بیروت - ۱۹۷۰ ؛ 


. ۱۳٤ص‎ 
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لوبون ۰ غوستاف » حضاارة الهند ¢ 
ترجمة عادل 5 phe‏ :طا ۵ ۱۹۶۸ 


ص۲۹۸ - ص۲۹۹ . 


. محصسود ۰ حسن احمد ؛ الاسام 


والحضارة العربية في اسيا الوسطى e‏ 
القاهرة : ۱۹۱۸ + ص ۱۷۱ . 

العربي ۰ اسماعیل +. الاسلام والتیارات 
الحضارية في شسبه القارة الهندية : 
٠07‏ ص۱۲ و ص٤۳‏ . 

الطرازي ۰ عبد الله مبشر ؛ موسوعة 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
DU‏ السند والبنجاب ؛ Ye‏ ؛ جدة ٠»‏ 
Jiton Vet 53#‏ 

۰ .مء ج۲‎ oe انظر : الطرازي‎ 
AN ig Vga 

محمود ؛ ن .م ۰ ص۲۳۱ ؛ راجع : 
الققي ۰ عصام الدين عبد الرؤوف ؛ بلاد 
الهند في العصر الاسلامي s‏ القاهرة'“ 


5 ۳۱ ص‎ + FA 


۰ زكي ٠‏ عبد الرحمن : المسلمون في 


العالم اليوم t‏ اسیا الاسلامية 4 القاهرة 0 


۱۹۰۹ ۰ ص ۱۰ ۰ 


.الطرازي + ن Te ca.‏ › ص۱۲۲ - 


ص ۱۲۳ 8 


دن .م۰ ص۱۲۷ - ص۱۲۸ ۰ 


عن a.‏ ء ص ۱۲۸ 5 


پنظر : الساداني i‏ احمد محمود ۽ تاريخ 
المسلمين في شبه القارة الهندية e‏ ج۲ ‘ 
القاهر و — ۱۹۰۷ ۰ ص۳۰۸ ص۲۱۰ 


A1 


۲۰۰۲ )١( ۲۷ المجلد‎ 


cpl. ٤‏ بطوطة ؛ محمد بن عبد الله » تحفة 
النظار + تحقیق احمد العوامري «Ly‏ 
Ye‏ : القاهرة = ۱۹۳۸ . ص ۲۱۰ . 

.بن بطوطة ١ن‏ .م :ص٦۷‏ - 
ص١٤۱‏ . 

1 .ن a.‏ ۰ ص۱۷۳ i‏ ص۱۷۸ . 

١‏ . السيرافي ؛ سايمان ۰ اخبار الهنسد 
والصين » ضمن كتاب من رحلات 
العرب تقديم : نقولا زيادة » بيروت - 
1 ص۲۷ t‏ المسعودي ,ابو 
الحسن علي ؛ مروج الذهب › تحقيق : 
محمد محي الدين عبد الحميد ۰ ج١‏ ۰ 
۳ ۳۳ ۰ ۱۹۵۸ ص۱۷۰ . 

۸ یراجم : ابن بطوطة os‏ .م : ج۲ ۰ 
ص٤‏ — ص5 ۰ ص ۱۸۰ - ص۱۹۰ ؛ 
بزرك بن شهريار : عجائب الهند » 
ضمن کتاب من رحلات العرب ٠‏ تقدیم 

۱۷۰ gee Ve ye 


. ج۲ > ص۲۸‎ ea. اين بطوطة :ان‎ ٩ 


نقولا زيادة 


ان Poara.‏ ۰ ص۱۲ ۰ ص۱۳ . 

١.ينظر‏ : البيروني .ان a.‏ » ص۲۷۸ ؛ 
ابن بطوطة . ن .م ۰ ج۲ :ص۲۰ - 
ص ۲۱ . 

۲ لبيروني ۰ ن . م ۰ ص ۲۸۱ . 

YY‏ خطاب c‏ محمود شيت ۰ الهند قبل الفتح 
الاسلامي وفي ايامه ۰ فرزة من مجلة 
المجمم العلمي العراقي 6 جا » ج۲ ۰ 
۶۶ ص۱۹۸ - ص ۲۱۹ . 

6 الطرازي »ن .م » ج۲ ۰ ص۱۳۲ . 

5 السامر . فيصل . الاصول التاريخيسة 


للحضارة العربية الاسلامية في الشرق 
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الاقصی : طا ء بغفداد - ۰۱۹۷۷ 
piega‏ 

.ابن بطوطة ge‏ .م ؛ ج۲ ۰ ص۱۷۷ . 

۷ لسامر »ن .م » ص ۱۰۱ - ص۱۰۲ 

.بن بطوطة .ان .م ۰ ج۲ ۰ ص ۲۲ - 
ص ۳۷ . 

. ص۲۲۰‎ ۰ p. yt لفقي‎ 5 

۰ الساداتي ۽ ن . مء ج؟ ؛ ص۱۷۹ . 

۱ینظر : ابن بطوطة ءن .م › ج۲ s‏ 
ص ۲۰ - ص۲۱ ؛ السداتي ٠‏ ن cae‏ 
ج۱ ۰ ص ۲۵۵ . 

YY‏ النمر ۰ عبد المنعم » تاريخ الاسلام في 
الهنسد ‏ طا › پیروت - 01۹۸۱ 
ص۲۷۹ ؛ الساداتي os‏ .م ج۲ ۰ 
ص۱۳۹ -ص ۱:۰ . 

۳ الساداتي + ن .م » ج۱ ۰ ص ۲۵۱ . 

E‏ ۲ المقدسي » احسن النقاسیم ۰ ط۲ . ليدن 
-۱۹۰۲ ۰ص ۸۱ . 

۱ ینظر : العربي :ن .م۰ ص۳۷‎ Vo 
۰.۱ صغ‎ : Ve ۰ الطرازي ۰ ن . م‎ 

5.ینظر : السداتي Vee a. Ge‏ 
ص۱۳ + عبد الرژوف ۰ عصام الدین: 
الحياة السياسية في الهند في عهد الملوك 
المماليك » مجلة المؤرخ العربي » عدد 
۸ : بغداد » ص25 . 

۷یراجم : ابن بطوطه Yg i‏ ؛ ص ۱۲ 6 
ص ۵۵ . 

۵ .لوبون عن .م ۰ ص1۲۱ . 

: .م ۰ ج۲ ۰ ص۱۶‎ gi ابن بطوطة‎ 9٩ 
. ٩۱ ص ۰۲ ۰ ص‎ 

شان .م۰ ۲ » ص۱۵۸ - ص۱۱۰ . 


۰ ۱۳۲ .م ج۲ 6 ص‎ dt) 


AV 


.ن .م Ve‏ + ص۱66 . 

. لساداتي ۽ ن . م ۰ ج۲ ۰ ص۱۰۱‎ tt 

. © ابن بطوطة ۽ ن . م » ج۲ + صغ‎ . ٤٤ 

.ن a.‏ : ج۲ ۰ص ۱۱۵ . 

ان رم ج ۰ ص۱۲ . 

۷.ینظر : الفقي ؛ن c a.‏ ص۲۷۷ e‏ 
ص 5 tY‏ الطسرازي» ن .م + ج۲: 
ص۹٣۱۲‏ . 

. . ص۲۲۹‎ - YYY as .م‎ Ge الفقي‎ 8 

8 .براجم :ابن بطوطة .ن .م › ج۲ ؛ 
ص۸ :+ ص ۲۷ . 

۰ السامر ge‏ . م » ص۱۰۰ . 

۱. بن خراددبة ye‏ .م ۰ ص11 - 
je‏ ۱۷ : 

.ابن بطوطة .ن .م » ج۲ ۰ ص۱۷۱ . 

۳ المقدسي Ji‏ .م ۰ص ۸۰ ؛ ابسن 
بطوطة gi‏ . م » ج۲ ۰ص ۰۱۷۱ 

.٤‏ السساداتي »ن ce.‏ ج۲ ۰ ص۱۰۲ 
ص ۲۱۵ . 

wal poo‏ : محمود › ن a.‏ ۰ ص۲۱۹ ؛ 


السامر ن . م : ص۸۴ ؛ لوبون ؛ ن 


۰ ۰ص ۲؟‎ a. 
— ۷۷ 5ه.ابن بطوطة ان .مج ج٣ > ص‎ 
. ص۷۹‎ 


».ابن بطوطة ‏ ن . م » ج۲ » ص۱۶۲ . 

۸ حول هذا الموضوع انظر a Sale‏ : ابن 
بطوطة : Yg‏ ۰ص ۱۲۳ - ص۱۲ . 

. لساداتي › ن . م ۰ ج۲ ۰ ص۲۶۶‎ ٩ 

.لبن بطوطة + ن zsa.‏ ص٤۱۸‏ . 

. .م ص11‎ ge 

. ۱ .م ص‎ GAY 

. ص۲۰۲‎ a. ġe خطاب‎ ۳ 
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45 السامر ge‏ .م : ص۹٩‏ . 

5 .التمر ye‏ . م ۰ ص۰۰ . 

5 العربي + ن .م ۰ ص ۱۷ . 

VY‏ لندوي e‏ محمد اسماعیل ؛ تاريخ 
الصلات بين الهند والبلاد العربية ۰ 
بيروت 6 ص ۱ . 

۸ العربي ؛ن .م »> ص۱۸ - ص11 . 

. ص۱۲4‎ ۰ Ygs a. ن‎ ٠ الطرازي‎ ٩ 

» .م › ج۲‎ Ge ينظر : ابن بطوطة‎ ٠ 


: ۲٤ص‎ 


سس 


۸۸ 


Ny ۰ ۱ ۱ ۷ المجلد‎ o 


Oe الطر از ي‎ VÀ 


i ۱ ۲۹ ص‎ 


- ۱۲۵ jai Vesa. 


.ن .۰ م :ص۱۲۵ . 

YY‏ حول هذا الموضرع یراجم :ابن 
حوقل» محمد بن علي ؛ صورة الارض» 
بیسروت ؛ ص۲۸۰ ؛ الامطخري s‏ 
ابراهیم بن محمد : المسالك و الممالك ۰ 
تحفیق : محمد جابر الحيني ‏ القاهرة - 


۱ ۱ » ص۱۰۳ ص ۱۰۵ .۰ 


۷ السامر عن .م ۰ ص۱۰۰ - ص ۰۱۰۱ 
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Social Manifestation in India in the Islamic period 


Dr. Khawla Shakir M. AL — Dujaily 
History Dept. - The College of Education for Women 
Baghdad University 


Abstract: 

The Social life contain an important side from the inherited Civilization to any 
nation, is distinguished by activity and zeal. The old Indian is characterized with 
closed and solidify socilal systems. This state had its influences on the activities of the 
social movment. It astonished the conquered mushins — Arab to the India from the end 
of the first centuny A.H we tried to change it by good works and made them become 
aware, so this made radical active in the social India in Islamic period which is form 


humanbeing nobilitie and their active deal in the society. 
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